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 زء الثالثالج

 انفلات القيم

ي السنة الخامسة من منذ زمن بعيد 
 
ي ،ةه الابتدائيدراست، ومذ كان ف

السنة الت 

لم يعرفها  من بيئة ومن ناس ومن علاقات ا حوله تستكشف ما حواسه  تبدأ

ي قريته
 
ع ؛منذئذ،من قبل ف ي بحس مرهف يراقب  شر

 تربط تطور العلاقات الت 

ةمدينته الص-ضيقمحيطه ال داخلالجنسي     بحزن وخشية.يتابع بوعرفة غي 

ي ذلك 
 
 المراهقي    الأخلاقية داخل مجتمعالعلاقة  طبيعة التحول الحاصل ف

أيام كان . ن ازمأيام  ناسمع  المج كان معجبا بوشاح الحشمة الذي رصع  كم. 

ي بلدته 
 
تسي  ، هناكولى بداياتها الأ تعانقأيام كانت الحياة .  على الحدود ف

ل  وئيدة نحو الت
ُّ
ي مو . عرافا ولا ساحرا  القرية.لم ير ب لإبتذالوا بد

 
ا انعقدت ف

ته حلق  القوي حضور ال هو  ،انتباهه خاطبة لدجال.كل ما رأه و يحض 

ي  جامعها القديم ب -سي عبداللهمام الإ - "فقيه القريةل
 
هناك ذهان الناس أف

 آنس؛
 
 ت
 
دا   ه "كما ج  ة مقامات"أولياء الله الصالحي   ي الناس  همار يكير

 
لا .  لدتهب ف

ه ا فيداوي ساحر  هم و آلامَ نفسحر  ي مستقبل  غيبالعن  وهلفيسألا عرافا . س 
 
ف

حد هؤلاء أقير  ند ع ساعة المحن الدعاء والرجاء همكفييكان بل  .  مجهول

سيدي  الشيخ ،سيدي عطا الله ،سيدي محمد بن صفيةسيدي –ولياء الأ

ات يحف خطر الوقوع بيد الاعداء هناك بعيدا  إبراهيم جاب-بكيلومي   في 

 . دعاؤهم

بة "وطواط"  منبالعجائز  سعىت لى "فقيه" إو مس من الجن أتصيبهم ض 

ي حي الجامعباب قبالة  يقفن . القرية الوحيد 
 
ي وقار؛ف

 
ي استحياء. اء ،ف

 
هناك  ف

ء .يتم ، ي
 المعطيات حللتهناك وتشخيص المرض .  الفحصيحدث كل سر

م الدواء  . العلاج وصف يوهناك . 
َّ
ي ثيدلية النية  ونقاء  أجر زهيد بوهناك يقد

 
ف

 . السريرة والعقيدة

ي بلدته.كن جميلات عن   ذكريات  من ر على تيمح صو تمر  
 
حال الفتيات ف

جمال أصوات الطيور  وطني   كالشجر . العرض و و  والأرضبجمال الورد 



ي 
 
ي الصافيات ع . الربيع تباشي  النحلات ف

 
وعند  ند الفجر جمال مياه السواف

البنات  تخرج هن الحشمة وطهارة النفس ونقاوة الطاعة. جمال. المغيب

لقن ي.  بيضأمن معدن  حاملات سطولا   هنفساتينب  القريبةلى الساقية إي  

مح بلا ما إ هنداجسأتغطي فساتي   . مزركشة بألوان الطبيعةال عا  هر و ظهس  شر

  كفي   من قدمي   و 
 
لقن ت . عتير عورةمما لا ي وبداية  زلهنمنا لىإجلب الماء لي  

لقن عير . النهار   
 تكاد إحداهن لا . داخلل القض  ةالممتد قةالضي ةزقالأيي 

بت ي   من مجمع قي 
أبصارهم بوجه هؤلاء يت حت   الازقة الشبان على قارعت 

 بشدةأنفسهم فيعاقبوا  شيئا  هنيروا من نأو أ ،إحراجهن الأرض مخافة  صوب

 -وتعاقبهم 
 
فرغ  لا وقد إيرفعون عيونهم لا إن علمت .  ،مجلس القرية- ماعةج

ي نظرهم   . خلف المسافات البعيدة ي   اختف وقد إلا  ،تماما الزقاق منهن 
 
كن ف

ي . ا ياقوت ي ظلمت بحر لجر
 
ي بيت ثمينة نفائس نك.ف

 
شع ي جواهر  . عبادة ف

ي . ء الرجال سحر وقار هؤلا بجمالهن 
 
 . إن يهوَ ة القريتلك  شار أ أعماق لآلىئ ف

 ي، حدهم واحدة منهنأ
 
شا يعيو ، لها ي  صيو ،ن له و كفتها ،طلب يدلى إ سارع

ي ثبات ونبات سعيدين
 
لا يبدلها ولا . يان وبناتبما انجبوا من صب ة،مدى حيا ف

كهتبدله  كها ولا تي  ن يعلم عنها أدون  . أو تراه دون ان يراها  يطلب يدها . .لا يي 

يكته كما  و تعلم عنه شيئا. أ فا مدى طهارة شر ي الرجل منهم شر
 رآها يكف 

ة ي زقا بي   حياء تركض كالغزال  صغي 
 
سِ وقارها أحس بو  . تهقري ف

َ
 .  ةكبي    نف

 ن ينظم تلك العلاقةما كا ذلك. وللاعراف تفاهم بطعم الطاعة العمياء للرجل

ي  حالال ت.كذلك كانالسرمدية
 
ة.  قريتهف ي مدينة الصغي 

 
وهكذا بدت الحال ف

نظرات لا تتجاوز  . يد علاقات محتشمة لا تتعدى التحية من بعهجرته. 

الحال مع  تكانكذلك  .محبة عذرية لا يشوب  ها غدر.  حدود الأدب

ي إحدى مساءات الصيف صادفها   حي   . عائشة
 
الشاب الأسمر صالح ف

اجتذبته ابتسامتها  ؛نظر إليها و نظرت إليه ،كالطيف السري    عأمامه  .مرت رةحاال

يئة  ا  كما شعر واجتذبها اليها انبهاره بها الير  بذلك ا . أحبها الأسمر وأحبته كثي 

وق س .  ةالسوق القديم قبالةكانت تقابله عند  كل مساء . معا  دواخلهما 

ي عرض بضائعهم أمام اليتفننون باعة حيث المغطاة 
 
ينف الذين  هؤلاء  . مشي 

ي كل ركن من ذلك  نتجمعو ي
 
ي ذلك الوقت المكانف

 
يقتنون  القزبر  . ف

ون أخذاو ي. أيام رمضان  الإفطار  مائدةل لذيذة  حريرةعداد"لإ  والبقدونس 

امامهم  عض ذلك اليوم  الذي ينحو و قهوة أ شاي لإعداد  يح  و ش  أ ربطة نعنع 

  ،كانها عينيه على مرمى وقوفو  وضعذلك الملى إ.كان حضوره نحو الانتهاء 



 ع  يكافيا ل
 
من تنبؤات ن كاا  مو ، هما جمعيلقاء.لم يكن  عمل ساحر ما معا  اهد

.كانت الحشمة والحياء لباسا ارتدته عائشة .كان لقاء صدفة وعفوية عراف

ي ة السنوات الست اطيل
""كنت فقط أبدا ها كلم    ما ه و تكلم  ما . يها ب معرفتهلت 

ي 
 
ي ان امتع ناظري بجمال وجهها كما احس به ف

 
ي رؤيتها .فقط ف

 
ارغب ف

"""يقول صالح معللا  ي
 
لى مكان لقائهما إكانت النظرات والحضور   . اعماف

قم قط يلم  رباط روحي  . العذرية  العربون والضمان لتلك العلاقة هو ،الأول

وجها لوجه عند باحة صادفها حت  يوم  سوى على تلك النظرات من بعيد. 

لم ترفع و لم ينظر إليها  . كلمها ي نأخرس لسانه عن  ،مستوصف المدينة

بان أكان ذلك   . منهما  استحياءعينيها إليه  بتلك  من بعضهما فيه  ول يوم يقي 

ثاله من شبان المدينة كأم  آنذاكلم يكن . ما جمعهما سني    على مر  المسافة

ض ف بصا أ، سبيلها يعي   ق. خلالو  حدود الأدب معها  يتجاوز ثم  ،ويقعد لها مي 

لكن فمه عجز  ؛قلب الأسمر وهو يراها على تلك المسافة القريبة منه رفرف

"ييحييها او عند ابعد حدود  ن أعن  ""عند الاستدارة ،وقع قول لها "أحبك 

ي 
ي لسان 

ي تلك اللحظة .خانت 
 
وجهي على وجهها فجأة ،لم ادر ما افعل ف

ي .كنت فقط انتظر ا
ن ينتهي ذلك .احسست بثقل قدماي على المشر

لم تحدثه .مرت أمامه كالطيف  . متأسفا  الأسمر المشهد"" يضيف صالح 

 ة العطر ممشوقة القامة فواح الياسمي   .  على زهر  ،كفراش ملون الجميل 

ا  ي  .لقد رغب كثي 
 
 وكلمتهأوكلمها  . ،أوقفته و أيومها لو أوقفها  ن يحدثها .تمت  أف

ذلك اللقاء الغريب ش  معا  يعلما  ،و  تلك الصدفة  فهما معا طبيعة.تمت  لو 

جمعهما من بعيد. ي فرة ما يبعدهما الى ما فيقدم احدهما نفسه قربانا لفك ش  

ي رحل . سةيئتتبعها نظراته الب لى حال سبيلها إمرت 
 
 ة بحثانطلق الأسمر ف

ويه مكان يسته . ما كان يريده من تلك الفتاةن حقيقة طويلة  داخل أفكاره ع

تلك النظرات الطويلة المتبادلة  حديثعشق أحبه و . لقائهما الأول فلا يفارقه

هل كان حبا  . جنونا كان متيما بها وبه . فظل حبيسه يسجنه كل مساء  معها 

لقد ورث عن لسنوات؟ طيفه الجميل  جمعهما  م مجرد شعور عابر ذاك أ

ام بنات الناس ؛ولم يكن مستعدا  ليخسر تلك الخصال  يضعف فقريته احي 

  أمام
 
شابة أي عتير دخيلا على مدينتها. ما كانت أمه لتسامحه إن  دنا من فتاة ي

ابا  ام تجاهها. و  تجاوز حدود أإن كلمها . اقي  ام اللياقة والاحي  ي نظرها احي 
 
هو ف

ك دراسته لاشتها ،لوالديها  والتعلق بذلك العالم ،.لم تكن لتسمح له بي 

 ملقي   ال ةر القذ   تحرق نار نجومه  مظلما  فضاء تراهالعميق الصاخب الذي 



 الأسمر صالح يوما  عن نصح مأ. لم تتخلف عودةان تسمح لهم بالدون  بعيدا 

حرمة  "كما كانت تسميهن ؛" الناس اتبنعلى  اءعتدالا  إياك و :" وتنبيهه ابنها 

و حديث مع ألقاء  كل  حسبمه تأ.كانت  "شهنأحرمة من  يا ولدي البنات 

غتفر ه دتع شابة من المدينة،
 
م الأسمر تفهم أ.هكذا كانت تجاوزا أخلاقيا لا ي

ي  .هي ما تعتقد به  ي  يغ. لا مخلوق الأمور 
 
هناك على وتربت  الدشر  نشأت ف

ي """ هذه القيم
،فكيف  ترض  وتسمح  لم يجرؤ شاب يوما على معاكست 

ي . بنات الناسبمعاكسة  لنفسك
 
على أثر هذا "همنفسك وفياتق الله يا ولدي ف

ي حياته. . خطاب أمه على نشأ الفت  تيمح وامثاله ،الخطاب 
 
 المدرسة الأولى ف

ي 
 
ت شمسه عن عائشة، وا يوم زفافف  نيابها ألصيف قد اشتد حره ،وكسرر

ي موكب عرسها ، المشتعلة
 
لى خارج كالمخبول إيتبعه   خرج الأسمر صالح ف

 ظفر برؤيةلعله يصار يتفحص  الراكبي   على مي   سيارات الموكب  المدينة. 

 أوجهها لآخر مرة قبل 
 
 وارِ ن ي

َ
 ي
 
 تبع موكبها ليدفن يومها آخر . يةقفص الزوج ه

كتبته أقلام الحب   ليمحو ما لقاء حي بينهما ،ويفسح الطريق لميلاذ الذكريات. 

ويسمح لاقلام الخيال ان ترسم له صورا عنها  صفحات لقاءاتهما العذري على 

من العجائز  الضخمة مو تلك الجس بها  تطاحإ. يرها  لم. حت  لا ينساها أبدا 

ي مقتبل العمر بردائهن من الثوب الرفيعت الشابا من  او الطاعنات 
 
حملها ي ،ف

 ضغط على صدرها الأبيض يالعرس حس بلباس ألى بيتها الجديد. إقسرا 

.خالها تريد الأبديةخنق ذاك الوشاح على وجهها الجميل كلمات الوداع ي. 

ي لم يمسكها قط ،ثم ،قفز من السيارة ال لى إعود به تفتمسك يدها بيدها التت 

يغنيان معا على الطريق اناشيذ العناق . ويمسك يديها  رفقبتمسكه .  المدينة

 .انسحب عجلا بفراقهما  لكن الزمن والسرعة؛
 
تهب . من المكان  الأسمر صالح

ت فجاج وقد  نعليه نسمات الحز  ت الجبال القريبة كان.  بةروحه الكئيعير

ي مواساتهربما  . تراقبه من بعيد 
 
ي فقدان  رغبت ف

 
 تتسلمه الغالىي  واقعه ف

 تبيه وقد طوى صفحة سنواأ. عاد الى بيت وارفة ظلالاالذكريات ال وريقات

ي عقله  جمع بينهما تلم  ف فتاةبطي ربطته
 
سوى النظرات .ظلت عائشة ف

ات الشارع  خلاق أمثالا لسلطة ال ي طالما رآها مفتاحا لنجاته أمام تأثي 
الت 

ة.   الخطي 

يات المدارس من فت ت بااشقتناص الالسحرة لا أعمال حدثه الأقران عن 

ي حضن هن و طسقيحت  والثانويات 
 
العرافي   يقصدون بيوت  . الرذيلةف



ونهم باسم الفتاة و  . ا دليهم نقو إيحملون .  ثم  ،جدتها اسم أمها و  اسم يخير

تجارب  هم مع  عن نجاح  هؤلاءن كثي  محدثه   .  لى الظل وينتظرونإيتولون 

ي نظر الآ .  كما كانت تبدو له- عمال الشيطانية تلك الأ 
 
 -خرين غي  ذلكوهي ف

بنفسه لا  جرب ذلك أنه، و بطاء إدون فعله العرافون يما تحقق  بعضهم ادعى

ولقمة . من هناك فريسة سهلة المنالأخرى  ن هنا او صارت فتاة م . مراء فيه

ي يد المأكل سائغة 
 
 . خداعالو  مكر لا د نقو  ضحية نأصبح . أو ذاكب الشا هذا ف

لشبان ا. تتنامى شيعا بي   فئات الشبان  قيم الذميمةتلك الب حس شعورا أ

 قةالمراه  كانت المدينة تفقد شيئا فشيئا روحها وعفتها بتضفاتهم   الذين

 مع يسرة تسلتناثم  عدادية . إول أمع بناء  ةق.بدأت هذه الحركة المراه  

ي بي   الشبان على  فرص
 
 ها سوار أوأجناسهم خارج  ختلاف أعمارهماالتلاف

تلك بخطر  أحس شعورا  ن الوالدين. و عن عيو  ن المربي   ،و بعيدا عن عي

ي 
ات هنا وهناك تجمع . و وسط الساحةأمام الفصل أالعلاقات . حديث ثنانئ

ي كل ركن من . 
 
والسي   ختلاطالأ قوامها لقاءات  . رض الثانويةأ زوايا بل ف

 أ لىإالمشبوهة الدخيلة بالعلاقات 
 
ي الا سلم رف

ي الحي   المكان 
 
 رتقاء والانتشار ف

لقاءات أخرى وتجمعات وحديث وابتسامات لا  . سوار المؤسسةأخارج 

ةالغضة الوجوه  تفارق  ي الاروقة منها والممرات  زهرة الشباب النض 
 
ف

ي ذلك المحيط الصاخب المتحركالضيقة
 
ري جذابة تغ .كانت الألوان براقة ف

ط طفقت تأ.حرية غي  مقيدة ب ي جلية  رآها أسوار تحدها.  دون نمو ي شر
 
ف

ي  كما ،سهم احديثهم وتضفاتهم ولب
 
تنتهي ن أدون ،حلق رؤوسهم  طريقة ف

 
 
 ثر ؤ ي . السطور  هتوحي ب العناوين وما  كل ذلك كان يفضح. هم ي  عند طريقة مش

  فيهم 
 
 ما ت

 
ة بشكل لافت » همقد ي صالات" السينما المنتسرر

 
.   القريبةن المدف

ي  مشاهي  ال يقلدون
 
ي ا الأفلام ف

 مشاعر .  مشاعر ال وجهت لهة الهند آ تبدو فيها لت 

ي .مشاعر الحب والكراهية 
 
مشاهر النجاة حت  من موت .  الانتقام الرغبة ف

 ا صور يعرض . هؤلاء المراهقي   ملهما لمصدرا  آنذاك ظل الفيلم الهندي.  أكيد 

ي  ةر ذتجم العقيدة الهندية  رموز  ظلت .  العقيدة الهندية و  ناغمتتخيالية 
 
ف

 كما تناقلتها تلك الأفلام الطويلة  لذلك المجتمع العريقالذاكرة  الشعبية 

ها و .    على هؤلاء الشباب أضج تأثي 
 
نا
 
ي
َ
ما شاهدها فلام كظهرت هذه الأ.  ب

ن و العراف ها هؤلاءاتخذ.  والخيال لهةالعرافي   والسحرة والآتيمح مليئة ب

أوساط  خصوصا من ضحايا الجاهلي   جلب المزيد من ال إلى طريقا 



إلى  يمهدون لهم سبلا . راء ما يقدمون لهم أموالا طائلة من و  يكسبون. الشباب

 . طايا خلا
 
 تأثي   فيقلم  .  مع إحداهنقدرتهم على حل مشاكلهم ب مونهموه  ي

ة ربيعا -على الشباب السينما   وهو ابن الثامنة عسرر
 
يمَح ت  ،و   كما ظهر ذلك  ل 

ي  كان من
 
 الهنديالفيلم  قدمهيما  ند ع -فن السابع بحار حب البي   الغارقي   ف

حيث  ،لى أفلام السينما الصينية واليابانية والإيطاليةإ -بل تعداه ،فحسب

وان فوالشعور بالعن،وعوالم حب الذات ،ار الخيالنهأبهم   عير ت ها أفلام كانت

لى إحملهم ت كانت  . أمام الآخر الظهور ولو بمظاهر سلبية  فيحبون، والقوة

 . المكر ينهلون من موائد  . شةياوالعواطف الج والخرافةساطي  الأ  شطآن

 
َ
 ي
 
.بدت اقتناصهن بلا عناء طرائدهم و يقاع بلل  ون منها الحيل والمكائد عَمط

 بما تقدمه قاعات السينما من أفلام تروج لقيم جديدة بريقها يخبو فضيلة ال

 متقدمة
َ
 .ت

َ
 راف
َ
ي  تطور علاقات الشباب ق

الآباء  تداعىي سلطةمع خلاقهم أ وتدن 

أوقد . المستحدثة الأفكار نحو هذه  أبنائهم وبناتهماندفاع  لجموقدرتهم على 

ي   بدأ . بوية السلطة الأ مواجهة مفتوحة مع   نار شبان ال  ثم. ذلك بشكل تدريجر

، وهو من أولئك الشباب الذين . السرعة النهائية  بلغ
 
يتذكر تيمح قصة حمود

ا   وا رغب ي الإ كثي 
 
توردة بيه بضاعة مسأتفكي   كان يرى  . ةحيالذات الب متاعستف

ي الالتفكي   ا تجاوزتها موضف سلعة فسدت.  زمن ولى وانتهمن 
 عقلان 

ط  تهش أعن  هفكر بستقل ي نأكان همه .  هلعض  ةالمناسب الإبقاء على شر

  ظل . دائم معها ارتباط اقتصادي واجتماعىي 
 
 بلغ سنن أحت  بعد  حمود

لا ا مبلغت متطلبات حياته  بعد أن، ا ضوعر  طولا اعتدل  جولة،بعد أنالر 

به وملبسه ومبيته مأكله ومظل  ،شتهطيقه أت  عسرر
 
فا
 
 . أبيه لىوق

 
من نا دي

ا ما   . الأب سداده واجب   ،قي الطر لىع حداهنإعاكس  كثي 
 
جمه سبا   في 

 
 وشتما

  فيهرب،أبيها عند ه يشتكت، ثم 
 
لا يخجل . أو حت  بأمهحتمى بأبيه ي و  حمود

ي فم المدفع ما ضعهي نأ
 
فه  ف ومثل حمود من . طلبا للنجاة من ذنب اقي 

 .  كثي   الشبان  
 
 إن يجمعك الشارع بهم، ي
 
 ذ

 
  عيشهمك نمط هل

 
 ني
 
ك أسلوب ر  ف

 أليل نهار .لا ولحمود  لهمخر آالشارع بيتا  .أمشلهم تعام
َ
 انهممنعي  مَّ أولا  ب

 ما .  ليها إالمدينة مت  حنوا ب من أزقة  اقزق و أدرب الو أ الشارع  من معانقة

 .  المنسية ن ارتياد الأماكن المهجورةعأحد هم ضفي
 
 يصادفهم ،ت

 
ه مَن رعب 

  لَ إلكلمة " ما عادتحالهم . 
 
 ب

 
  غيت

 
 خي   ل

 
ي نفس  " قيمة

 
وما عاد حمود ف

ي نفوس  محتاجا إليها ،
 
هؤلاء الذين استهوتهم المدينة بمظاهرها ولا ف

   ت.ما عاد الجذابة
َ
 كلمة "ه

 
ق عليهم لقد أطب . تردعهمو  هردعتها السرر " خي   ا ل



.جعل  ميتهشباكه الجارحة الم  أوقعهم داخل . الشارع قبضته الفولاذية 

عه لشباب أفكارهم دستورا لا يخالفونا ردون على بند من بنوده. لا يتم. شر

هم و ئباأ غضب هميض   . لا هم المستبدةأفكار  ةسي  ألهم و عقأصبحت 

كأنها من  . تعود بهم عنها  لا نصيحة. متشبثون  همر افكأو  .بآرائهم مهاتهمأ

لة.  كتب م   . منشئكأن الكون يجدد نواميسه عكس ي    ها الأصلىي

على  كعلامةليها  إ نظر  . قرانهأها بين شاع كما هذه التناقضات   بي    تيمح عاش

 
 
أمامه فتح واسعة تغي  خطي  بدأ يطرأ متسارعا على عقليات الشباب.بوابة ست

لقيم عن مسارها الصحيح ل ا انحراف اضطرابه سببيس.  على عالم مضطرب

ي ست. ه واستقراره منأ فقد سيعالم .  المستقيم
كثي  من أسس   فيهختف 

ي الفضيلة 
 فيه تهاوىالم ستع الوجود. ب و الطبيعة بنسان الإ  جمعتالت 

 نسان فتالإ  إنسانية
َ
 ت
 
 ل
َّ
 ق
َ
 . فيه نتي   الكام   حشيتهو و  تهحيوانيأنياب  ها ف

ي  ظل 
 
ي مصي  أبنائه وبناته التفكي  ف

 
خيف يهاجسا أمام هذا المد اللااخلاف

ي كل وقت وحي   ، بل هحاض  
 
ي كل مكان  ،ف

 
 تلك تصله. ليه إرتحل يو أحل به يف

ف تجر  جديدةحياة معالم  ها تبلور على سطحت . للأحداثالصورة القاتمة 

على  لقلقينتابه شعور با . قذر  مستنقعلى إ المجتمعفئات ومعهم كل  الشباب

ي بالجمهذا التحول الرهيب الذي سي ألمشته ومجتمعه. يراقب بأ
لى إع يلف 

تعإلى أحضان . والفوض   العبثمزبلة  وسط  الأبناء والبناتفيه  مجتمع سي 

 يخاف سمجتمع . بناءه وبناته أمن فيه يخاف سمجتمع  . عشب الخطيئة

 تداعيات هذه الأفكار  يسلم أبناءه وبناته من .لن ه من نفسهنفس علىفيه 

 يؤمن . عدوى السلبيةبتصيبها . تستعمرها .  ملهو غزو عقست. ة كالحممالزاحف

بسرعة مشت على سكة الزمن و  كير معتنقوها   إذا ،فكار مثل هذه الأن أيقينا 

. أ   .  رحبأ ، غطت أماكنكير

ا  بدا مهتما  -ته الأياموبحكم ما علم،وقد تقدمت به السنون-بدا مهتما كثي 

 بو ،بقضايا الشباب 
 
ي ت

يحدث لهم جراء حول ما سرد عليه الحكايات الت 

دد على عراف لا يرحم مخالببي    طوا و سقأ، تعرضهم لعمل ساحر  . يي 

ك ل حدهم لحرز أسمعيه كلام  كثي   عن  تخطي   شخص ما نصب كالسرر

من أعضاء  خليط،سامة  تناول مواد  عن آخر و  غي  مجرى حياته. ف؛ فأصابه

  حيوانية وعقاقي  
َّ
رائحة م تشا ثالث و ، ه دفأطاحت بعقله وجس  "كال  و  "الت



ي عقلهوبدلت  فضفته عن تلمس الحقيقة بخور 
 
وهاما لا تنتهي أ الصواب ف

ي جذور  ت لهكان.لم يكن اهتمامه بهؤلاء من قبيل الصدفة ،بل  
 
ي  ف

 ، الماض 

ي الفلسفة والفكر الإسلامىي ما دم وتحديدا 
 
مر به من تجارب مع ما م . رسه ف

وهو صغي  .ازداد خوفه على أبنائه وبناته  الحلائقي    المشعوذين والسحرة و 

 قلبه شك لا .لا يطال عقله و رهيبةمام ما يصل سمعيه من حكايات مفزعة أ

 
 
ي صدقية ما ي

 
 و صديقأ ظل ينتظر حكاية من قريب ،مع ذلك . روى حولها ف

ي كل تفصيل من تفاصيلها.حكاية م ميحم
 
جيب ي و صديقأ ن قريبفيثق ف

ي عض التكنولوجيا وتطور الرياضيات والعلومسؤاله :"
 
كيف   ،كيف يصح ف

وأهل المتعلمي    الواعي   من  فكرة"الطوطم والتابو"عقولحكم ن تيصح أ

عقل المستني  بالوعىي الأن يكشف له بجلاء الخيوط المتشابكة بي   ؟الفكر 

ي تجمد ذلك العقوالعاطفة  وبي   سلطة العراف ،والعلم
 .  لالت 

  بالدقة الدقيقة.  وي الحكايةي  س شخصية لىإاهتدى  ؛فقد لم يتأخر بحثه

ي كنف والديه
 
ي بيت  ، نشأ ذلك  الطفل واصل ف

 
ل مهما تلا  رفع للعلم رايةف ي  

؛ بجنونبوه أحبه أسم الذي ذلك الإ الطفل  حمل. رياح الزمان هبت لضوف

لىي الذي ناض العقل لدرجة ال
ي يحط  . حمقاسم ذلك المفكر المعي   نشأ الصتر

سوء ال من لا يمسه.  محبوبا . خواته أو  خوانهإبرعاية تامة، يجري ويلعب مع 

 
 
ه
ُّ
يغت  مع نشأ  ثغره. طيفة للابسمة اللا تغادر ،. نشأ بشوش الوجهولو أقل

بخيوط على خديه الحمراوين السعادة  شع.تالطفولة لحانأ عذبأخته أ

 عايةر و الله تعالى ، ايةه عنترعا،.صار يكير ويكير  شمسكل مطلع   معواضحة 

كسجي   أ  استنشقن أ، منذ والديه .منذ ذلك اليوم الذي رأى فيه نور الدنيا 

ي ذلك الصباح من عيد الفطر  لأول مرة  الحياة
 
ي ،إجتهد والداه منذئذ ؛ف

 
رسم ف

ي ت السكة . النجاحعلى سكة له  الطريق ممهدة
  يهق  الت 

 
 الضلال والت

َ
تقيه ،و  يه

ي الجسم  سلامة. ةمحكم .كانت الخطة معدةصحابمكر الأ  تقلب الزمان و 
 
ف

 الشهادات أدراسة حت  الحصول على . والعقل
 
تدريب ،وبي   هذا وذاك . رف

ار حيث يالتجارة مبادئ على   لا يرض  الا بسبيل الابرار و ،حذر براثن الأشر

.صار الشاب بحكم ما تلقاه خلال سنوات الدراسة الطويلة،وبسبب ما مر 

 خبار حياتهمأ عن الأقرانن يحكي هلا لأأ،صار وتجارب  حداثأمام عينيه من أ

خبار ما مكروا وما دبروا لبعضهم البعض أ، خبار علاقاتهم وارتباطاتهمأ،

ي نزوة  ،طمعا ية وسوء مآلسوء نمن ولبنات الناس 
 
 . زائلة لا يتوقف تدفقها ف



رَ لهم من أ
 
ب
 
 أخبار  سحر،عمال الأخبار ما د

 
 الشابر صا . جسدا وروحا وه ما عان

ي نقل تلك الصور الرهيبة المتن الآ واصل  
 
 ة من حياة الشارعضاربمحل ثقة ف

ي الأماكن المهجورة. دروب المخيفةالحديث من . 
 
 من الأماسي الصاخبة ف

ن يحكي أي أ.لم يكن لواصل  لعقول الجاهلةادهالي   صور من  . وسط الخراب 

ي خا كانتحداها  إن ألولا ،ةحكاي
ي صلب المعركة الت 

 
 أمام بوه من قبلأضها ف

ي خدمالعادات والتقاليد ال
 الساذجي    ها عواطفيغذت،العرافي   والسحرة  تت 

ي الجامعة حكايةكانت   . 
 
ه وخفة روحه قدار لعبت الأ ، شاب ف ألقت و بوَسامَت 

 .  سحرة المارقي   به داخل شباك ال

 


